
ية الفرنسية الأردنية.. هل من القمة المصر
جديد لأجل غزة؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

على بعد بضعة كيلومترات من قطاع غزة الذي يدخل يومه الـ من استئناف حرب الإبادة، التقى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، القادم لتسويق نفسه وبلاده
يارة هي الأولى من نوعها منذ في المنطقة بعد غياب طويل، في مدينة العريش المصرية الحدودية، في ز

. كتوبر/تشرين الأول اندلاع الحرب على غزة أ

ومــن المقــرر أن يــزور الرئيــس الفــرنسي مســتشفى العريــش لتفقــد حالــة المصــابين والجرحــى والمــرضى
الفلســطينيين الذيــن خرجــوا مــن قطــاع غــزة للتــداوي داخــل المســتشفيات المصريــة في شمــال ســيناء،
يارة المركز اللوجيستي لتفقد مخازن الهلال الأحمر والإغاثات الإنسانية، بجانب المناشدة إضافة إلى ز
من هناك بضرورة وقف الحرب في القطاع وضرورة إدخال المساعدات، بحسب وسائل إعلام محلية.

يــارة تــأتي في وقــت تشهــد فيــه الأجــواء تــوترات حــادة، بين القــاهرة وتــل أبيــب مــن جــانب، وبين الز
القاهرة وواشنطن من جانب آخر، بخلاف تباين الرؤى داخل الموقف العربي والانقسام حول الخطة
المصرية العربية المقدمة لليوم التالي في غزة، في ظل الضغوط المكثفة الممارسة على الجانبين، المصري
والأردني، لفتـح حـدودهما أمـام سـكان غـزة كخطـوة نحـو تنفيـذ مخطـط التهجـير الـذي طرحـه ترامـب
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بداية العام الجاري.

يــارة معــالم القــاهرة التاريخيــة في أجــواء وفي الــوقت ذاتــه، تزامنــت جولــة مــاكرون -الــذي اســتهلها بز
احتفاليــة تحمــل الكثــير مــن الرسائــل-، مــع لقــاء الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، ورئيــس الــوزراء
يارة الثانية للأخير لواشنطن منذ تولي ترامب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وهي الز

السلطة، والرابعة منذ بداية الحرب في غزة.

 يـارة قمـة ثلاثيـة عقـدها قـادة مصر والأردن وفرنسـا في العاصـمة القـاهرة، الإثنين وسـبقت تلـك الز
كــدوا خلالهــا علــى ضرورة وقــف إطلاق النــار ورفــض اســتئناف الحــرب مــرة أخــرى، أبريل/نيســان، أ
وضرورة تكثيـف الجهـود الدبلوماسـية لـدعم خيـار حـل الـدولتين والتنديـد بـأي عمـل أحـادي يجهـض

الحلول السياسية لهذا الصراع.

يارة العريش، في وتتباين الرؤى حول احتمالية ما يمكن أن يُسفر عنه هذا الحراك، القمة الثلاثية وز
حلحلــة المشهــد في غــزة الــذي وصــل إلى مســتويات كارثيــة مــن المعانــاة الإنسانيــة في ظــل الإجــرام غــير
المسبوق من الجانب الإسرائيلي، فهل يمكن للرئيس الفرنسي المثُقل بتحديات تقليص نفوذ بلاده أن
يســتعيد بعضًــا مــن بريقهــا الخــافت أمــام الضــوء الأمريــكي الشــارد الــذي ســحب البســاط مــن تحــت

كملها؟ أقدام القارة العجوز بأ

سياق مهم.. محاولة للفهم
يارة ماكرون لمصر في وقت تعاني فيه كافة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية والحرب في غزة تأتي ز

من ضغوط متباينة، تتأرجح في درجة حدتها من طرف لآخر:

مصر والأردن.. حيـث الضغـوط القاسـية الـتي يتعرضـا لهـا مـن إدارة ترامـب لقبـول الغـزيين اسـتجابة
لمقترح التهجير الذي يوهم به الرئيس الأمريكي نفسه بتحويل القطاع إلى ريفيرا الشرق الأوسط، وما
رافقهـا مـن لغـة تهديـد مبـاشرة لهمـا، مـا وضعهمـا في مـأزق أخلاقي وسـياسي كـبير أمـام شعوبهمـا مـن

كمله من جانب آخر. جانب والشا العربي بأ

إدارة ترامب.. يتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط من نوع آخر، جراء سياساته الحمائية التي زادت
من حدة الانتقادات الدولية وتصاعد الغضب الشعبي العالمي، سواء بسبب دعمه اللا محدود لحرب
الإبــادة في غــزة أو الرســوم الجمركيــة الــتي فرضهــا مــؤخرًا وأثــارت ســخط الجميــع، وســط تظــاهرات
حاشــدة شهــدتها بعــض المــدن الأمريكيــة تنديــدًا بتلــك الســياسات الــتي تهــدد المصالــح الأمريكيــة في

.الداخل والخا

حكومة نتنياهو.. يشهد الداخل الإسرائيلي هو الآخر أزمات خانقة جراء الضغوط الشعبية المطالبة
بإبرام صفقة تبادل في أسرع وقت، والتنديد بإصرار الحكومة على المضي قدمًا في استمرار الحرب التي



باتت بلا رؤية ولا هدف واضح، الأمر زادت خطورته بعد فتح جبهات قتال عدة في نفس الوقت، غزة
يا واليمن، وهو ما قوض من مسألة الأمن الداخلي الإسرائيلي. والضفة ولبنان وسور

مأزق أوروبا.. لأول مرة منذ عقود طويلة تبدو أوروبا بهذا الضعف، أسد بلا مخالب، حيث لا نفوذ
ولا حضور ولا ثقل، بعدما جردها ترامب من معظم قوتها، وحولها إلى كائن مستأنس لا خوف منه،
وكشف هشاشتها أمام العالم أجمع، وهو ما كان له أثره البالغ على قادتها الذين يحاولون تكثيف
الجهــود قــدر الإمكــان لتصــحيح تلــك الصــورة واســتعادة ولــو بعــض مــن النفــوذ المتراجــع والانخــراط
مجـددًا في الملفـات الساخنـة الـتي كـانت تتصـدرها أوروبـا كلاعـب أسـاسي فيهـا قبـل أن يُخرجهـا الفيـل

الأمريكي إلى مقاعد الجماهير، مكتفية بالمشاهدة والتشجيع.

كيد على المؤكد القمة الثلاثية.. تأ
أسفرت القمة المصرية الأردنية الفرنسية التي احتضنتها القاهرة، بمخرجات تعزف في معظمها على ما
هــو مؤكــد بطبيعــة الحــال، حيــث إدانــة اســتئناف الحــرب في القطــاع مــرة أخــرى، والمطالبــة بإدخــال
المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل تفاقم الوضع هناك والذي وصل إلى مستويات كارثية تنذر بما

يفوق كافة التوقعات.

كما دعا القادة الثلاثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في  يناير/كانون الثاني الماضي والذي
كيد على نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع، كذلك التأ
أن حمايـة المـدنيين وعمـال الإغاثـة الإنسانيـة، وضمـان إمكانيـة إيصـال المساعـدات بالكامـل، التزامـات

يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي ذات السـياق شـددوا علـى ضرورة احـترام الوضـع التـاريخي القـائم للأمـاكن المقدسـة في القـدس،
معربين عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، مع
التحــذير مــن الوضــع الإنســاني في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة، داعين إلى وقــف كــل الإجــراءات

الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.

وبخصوص الخطة المصرية العربية المقدمة لإعادة إعمار غزة، جددت الدول الثلاثة دعمها الكامل لها،
كما ناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة في جميع الأراضي الفلسطينية،
مع التنويه إلى إبعاد حماس عن المشهد الفلسطيني، وأن تكون إدارة القطاع تحت مظلة السلطة

الوطنية الفلسطينية الممكنّة، بدعم إقليمي ودولي قوي.

بعيدًا عن مسألة ترجمة تلك المخرجات لإجراءات وقرارات عملية، إلا أن انخراط فرنسا، كممثل عن
يــد نسبيًــا مــن ثقــل الموقــف أوروبــا، في هــذا الملــف، خطــوة تحمــل الكثــير مــن الــدلالات السياســية، وتز
المصري الأردني الرافض للتهجير، وتبعث برسالة ما، قوية كانت أو ضعيفة، للمجتمع الدولي والإدارة
الأمريكيــة بــأن الاســتسلام لرؤيــة ترامــب علــى طــول الخــط مســألة ليســت موضوعيــة وقــد تتعــرض



لبعض العراقيل.

اتصال ترامب.. محاولة شن هجمة مرتدة
خلال اجتمـاع القـادة الثلاثـة في القـاهرة، أجـرى الرئيـس الأمريـكي اتصـالاً هاتفيًـا مشتركًـا بهـم جميعًـا،
ــه المســتجدت المتعلقــة بالمشهــد في غــزة، حيــث أوضــح المتحــدث الرســمي باســم رئاســة ــاقش خلال ن
ية المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول سبل ضمان وقف عاجل لإطلاق النار في الجمهور
كيـد ضرورة اسـتئناف وصـول المساعـدات الإنسانيـة بالكامـل، والإفـراج الفـوري عـن قطـاع غـزة، مـع تأ

جميع الرهائن والمحتجزين.

القادة خلال الاتصال شددوا على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق أفق سياسي حقيقي، وتعبئة
الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة، وتنفيذ حل
الــدولتين، كمــا اتفقــوا مــع ترامــب علــى مواصــلة التنســيق والتشــاور الوثيــق بحســب المتحــدث باســم

ية المصرية. رئاسة الجمهور

كد على هامش الاتصال حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، إذ لم يكتف الرئيس الأمريكي أ
بالحــديث عــن غــزة فقــط، بــل طــالب بــضرورة الإسراع بتحقيــق السلام في أوكرانيــا بمــا يتمــاشى مــع
القـانون الـدولي، في رسالـة مبـاشرة حـاول خلالهـا ترسـيخ صـورته الـتي يحـاول دومـا تصـديرها بصـفته

رجل السلام الساعي لإضفاء التهدئة ون فتيل الحروب وفرض الاستقرار بالقوة.

في البداية || � مكالمة بين قادة مصر وفرنسا والأردن مع ترامب خلال القمة
الثلاثية في القاهرة حول غزة

بعدها بدقائق || � البيت الأبيض يعلن إلغاء المؤتمر الصحفي بين ترامب
pic.twitter.com/bFw9lTRZan ونتنياهو

cairo24_) April 7, 2025@) 24 القاهرة – Cairo 24 —

من الواضح أن ترامب قد استشعر من هذا الاتصال إصرار القرار العربي تحديدًا ومن بعده الأوروبي،
يــادة حــدة الاحتقــان الشعــبي الــتي بــدأت تتجــاوز ممثلاً في فرنســا، علــى رفــض مخطــط التهجــير، وز
الخطوط الحمراء، حيث عاد الزخم العالمي للقضية الفلسطينية مرة أخرى عبر التظاهرات التي عمت
شوا العالم استجابة لدعوات التظاهر والإضراب التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية واتحاد هيئة

كبار العلماء.

فلأول مــرة منــذ تــوليه الســلطة بدايــة العــام المــاضي يتعــرض ترامــب وإدارتــه لهــذا الهجــوم والانتقــاد
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العالمي، حيث اجتمع الرأي العام الدولي ضده، متأرجحًا بين مندد بالرسوم الجمركية التي أشعل بها
ــدول علــى المحــك، ــح ال ــة الــتي تهــدد الاقتصــاد الــدولي وتضــع مصال ــة العالمي ي رســميًا الحــرب التجار
ومعارض لدعم إدراته حرب الإبادة التي تُشن ضد الفلسطينيين والانتهاكات الوحشية التي يمارسها

جيش الاحتلال ضد الأطفال والنساء بضوء أخضر منه.

لقاء ترامب نتنياهو
بعد ساعات قليلة من الاتصال الذي أجراه ترامب مع قادة مصر والأردن وفرنسا، كان مقررًا له عقد
لقـاءه المرتقـب مـع نتنيـاهو في الـبيت الأبيـض، هـذا اللقـاء الـذي كـان يتوقـع لـه أن يكـون امتـداد للقـاء
فبراير/شباط الماضي الذي عاد منه رئيس الوزراء الإسرائيلي، مُنتشيًا بروح الانتصار، إذ حُمّل بمكاسب
مـا كـان يتوقعهـا، كـان لهـا مفعـول السـحر في إبقـاء ائتلافـه الحـاكم ومنحـه الضـوء الأخـضر للعربـدة في

يا وغيرها. القطاع وفتح جبهات قتال جديدة في لبنان وسور

غير أن الرياح لم تأت بما تشته سفن نتنياهو، إذ جاء اللقاء عكس التوقعات، حيث جاء مُهينًا بحسب
وصــف وسائــل إعلام إسرائيليــة، فلــم ينجــح رئيــس الــوزراء المحُمــل بأوهــام الانتصــار، والمؤمــل نفســه
كـل بـه مـا تبقـى مـن الأخـضر واليـابس، في تحقيـق أي مُنجـز يرسـخ بـه بـالعودة بضـوء أخـضر جديـد يأ
أجندته التوسعية في الإقليم الذي يسعى لإشعاله من كافة الجوانب، بما يخدم رؤيته القائمة على

إبقاء المشهد مشتعلاً بما يحافظ على مكاسبه السياسية.

المراســلة والمحللــة السياســية في صــحيفة “معــاريف” آنــا برســكي، تــرى أن اللقــاء الــذي جمــع نتنيــاهو
بترامب هذه المرة وما تلاه من تصريحات يتلخّص في كلمة واحدة وهي “مفاجأة”، وبثلاثِ كلمات
“مفــاجأة تقــترب مــن الإذلال”، فيمــا اعتــبر الصــحافي والكــاتب في موقــع “والاّه”، بــراك رافيــد رأى أن
نتنياهو عاد من البيت الأبيض خالي الوفاض، معتبرًا أن هذا اللقاء كان ربما الأفشل على الإطلاق

بالنسبة لنتنياهو مع ترامب، وأنه وجد نفسه في وضع لم يتوقعه.

وفي ذات السياق وصف الكاتب الصحافي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نداف إيال المشهد، بأنه
يقـه، وألقـى نظـرة سريعـة إلى “في لحظـة محـددة في المكتـب البيضـاوي الليلـة الماضيـة، ابتلـع نتنيـاهو ر
اليمين واليسار، وتحركّت عيناه بسرعة، وعبس، ثم خفض رأسه. كان ذلك في الوقت الذي قال فيه

الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران”.

غير أن إيال أشار إلى أن المنطقة الوحيدة التي يمكن القول إن نتنياهو قد حصل فيها على ما يريد
بالضبط، فهي قطاع غزة، من خلال “دعم كامل لأفعال إسرائيل، ورؤيتها بشأن الهجرة، وإطراء حار

إزاء نتنياهو على أدائه في الحرب ومحاولته إخراج المختطفين (المحتجزين) من غزة”.

منها أن ترامب مدح أردوغان وكشف عن محادثات مع إيران.. أربعة أسباب
يارة نتنياهو لأمريكا "محبطة" له! جعلت ز
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ورغم أن ترامب تمسك بتلابيب مقترح التهجير من غزة غير أن النبرة لم تكن بذات الحدة التي كانت
كبر نحو إنهاء الحرب والتوصل إلى كثر دبلوماسية، وميلا أ عليها في السابق، حيث علت نبرة أخرى أ
صفقة تبادل يُطلق بها سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، حتى خيار التهجير الطوعي الذي كان
قد قُدم في السابق كحل نهائي، اليوم انتقل من خندق الخيار الوحيد إلى أحد البدائل المقترحة، بما

يفتح الباب أمام التعاطي مع المزيد من الرؤى.

حــتى نتنيــاهو الــذي اعتــاد الصــلف والجمــود في الحــديث عــن أي مقــترح للتهدئــة، متشبثًــا بــالتهجير
القسري مـن القطـاع، مسـتندًا إلى الضـوء الأخـضر الممنـوح مـن إدارة ترامـب، بـدا هـذه المـرة مختلفًـا في
نبرته، حيث تماهى مع الرؤية الأمريكية حين سعى إلى إضفاء طابع “إنساني” على مقترح التهجير، في
محاولة لتصدير صورة المتفهم للضغوط الدولية والانتقادات المتصاعدة جراء تلك الحرب والمخططات

العنصرية المطروحة.

البعض ربط بين الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب بالقادة الثلاثة في القاهرة، ومخرجات لقاءه مع
نتنياهو، والتي لم تكن على هوى الأخير، خاصة بعد حالة الارتباك التي خيمت على أجواء هذا اللقاء
الذي ألغي مؤتمره الصحفي بعد الاتصال مباشرة، فيما أرجع آخرون ما حدث إلى استجابة ترامب
كثر من ملف، للضغوط الدولية المتصاعدة وحالة الاحتقان الجماهيري العالمي إزاء سياسته بشأن أ

على رأسها الرسوم الجمركة والحرب في غزة.

هل تسفر القمة الثلاثية عن شيء؟
بصرف النظر عن وجود ربط بين الحراك الفرنسي العربي وبين التراجع النسبي في نبرة ترامب بشأن
مقـترح التهجـير في غـزة مـن عـدمه، إلا أنـه لابـد مـن الاسـتثمار في المشهـد الحـالي بكافـة تطـوراته، حيـث
يواجه الرئيس الأمريكي وإدارته ضغوطًا لم يعرفها منذ توليه السلطة، ما أظهره بمظهر الضعيف في

كثر من مشهد. أ

الاستثمار في الرغبة الأوروبية الطامحة في استعادة نفوذها عبر الانخراط في الملف الفلسطيني كأحد
أبرز الملفات المدرجة على قائمة أولويات المجتمع الدولي، وهو الاستثمار المبني على استغلال الطموح
الأوروبي في الحضور الإقليمي والدولي من جانب، بصرف النظر عن موقف القارة الداعم في معظمه

للكيان الإسرائيلي، وأحلام الاستقلال عن العباءة الأمريكية من جانب آخر.

ــا، بســبب تصاعــد حــدة كــذا الاســتثمار في حالــة الضعــف النســبي الــتي عليهــا الإدارة الأمريكيــة حاليً
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الانتقادات الموجهة ضدها، والتخبط في السياسات العشوائية التي وضعت الولايات المتحدة في خانة
الخصـوم لكثـير مـن الـدول، وفقـدانها للكثـير مـن الحلفـاء التقليـديين، جـراء السـياسة الحمائيـة الـتي
كــثر هــدوءًا، تمارســها بقســوة وغلظــة دون أي اعتبــارات أخــرى، مــا دفعهــا إلى تبــني ســياسات أخــرى أ

تخضع لحسابات مغايرة تميل نحو التخلي نسبيًا عن لغة التشدق والصلف والتصعيد.

في الأخـير.. فـإن القمـة في حـد ذاتهـا وبمفردهـا غـير مؤهلـة بعـد لتحريـك الميـاه الساكنـة في هـذا الملـف،
طالمـا أنهـا اكتفـت برمزيتهـا السياسـية، الدعائيـة في أغلبهـا، غـير أنهـا وفي سـياق التطـورات الأخـيرة مـن
الممكــن أن تكــون عامــل مــؤثر في فــرض التهدئــة، إذا مــا تخلــى القــرار العــربي نسبيًــا عــن دبلوماســيته
الناعمة، منتقلاً ولو بخطوات طفيفة نحو الدبلوماسية الخشنة، وإخراج أوراق الضغط التي بحوزته

من ثلاجة المقاربات.
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